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خطبة صلاة الجمعة 7/ 11/ 2025 للشَّيخ الطَّبيب محمَّد خير الشَّعَّال، في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي
(هيئ لنا من أمرنا رشدا)
الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْشِداً، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ سيِّدنا محمَّداً عبده ورسوله، وصفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه، وهدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرِه الكافرون، ولو كَرِهَ المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم. 
أمَّا بعد: فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. 
[bookmark: _GoBack]قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا * إِذْ ‌أَوَى ‌الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: 9-10].
أخرج الإمام الترمذي عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْلَةً حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، ‌وَتُلْهِمُنِي ‌بِهَا ‌رُشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ...».
عنوان خطبة اليوم: هيئ لنا من أمرنا رشدا
الرَشد والرُشد في اللغة: هو استقامةُ الطريق وإصابة الأمر، وفي الاصطلاح: هو الصواب والهدى في أمر الدنيا والآخرة.
وعرفه الإمام الغزالي بقوله: "‌الرشد هو العناية الإلهية، التي تعين الإنسان على توجهه إلى مقاصده، فتوجهه على ما فيه صلاحه، وتُفَتِّره عما فيه فساده، ويكون ذلك من الباطن كما قال تعالى: {وَلَقَدْ آتَينَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ}".
ورد مصطلح الرشد وتصريفاته في القرآن الكريم في تسعة عشر موضعاً.
من ذلك قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ ‌الرُّشْدُ ‌مِنَ ‌الْغَيِّ} [البقرة: 256]، فورد هنا بمعنى الهدى والإيمان مقابل الغَي والضلال. 
قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا} [الجن: 20] ورد هنا بمعنى النفع مقابل الضر.
قال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6]، ورد هنا بمعنى بلوغ العقل وحسن التصرف بالمال.
ومن أسماء الله تعالى الرشيد، وهُوَ الَّذِي أَرْشَد الْخَلْقَ إِلى مَصَالِحِهِمْ وهَدَاهُمْ وَدَلَّهُمْ عَلَيْهَا.
وقالوا: هو الذي لا يوجد سهو في تدبيره ولا لهو في تقديره. 
فأفعاله جل جلاله رشد مطلق، وأقواله سبحانه صواب مطلق، فهو رشيد بذاته، رشيد لمخلوقاته، يرشدهم إلى طاعته وعبادته، ويرشدهم إلى سبل السلام والسعادة والنجاة وإلى كل خير، ويرشدهم إلى طريق الجنة، ويرشدهم لما فيه صلاحُ معاشهم ومعادهم.
يرشد -سبحانه- عباده ببيانه وكتابه، ويرشدهم بحديث نبيه ﷺ، ويرشدهم بأفعاله وتأديبه، والسعيد من يستجيب لبيان الله، ويراجع نفسه ويرجع إلى الله عند البلاء، ويشكر الله عند العطاء، والشقي من أعمى بصره وأصم أذنيه عن كل إرشاد إلهي.
ويكون الإنسان رشيداً بقدر اتصاله بالله الرشيد. 
أيها الإخوة:
إليكم أربعةً من أسباب الرشد: 
فأولها: الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله ﷺ: 
قال تعالى: {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} [البقرة: 186] جاء في تفسير الخازن: "لكي يهتدوا إلى مصالح دينهم ودنياهم"، فالاستجابة لأمر الله والإيمان به سبب الرشاد والهدى.
وفي سورة الجن قال تعالى: {وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا} [الجن: 14] أي فمن استجاب لأمر الله وأطاعه فقد قصد طريق الحق وأصابه. 
وتجد أمر الله تعالى في القرآن الكريم، فمن عمل بما فيه رشد، ومن عصى القرآن غوى. 
قال سبحانه: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا} [الجن: 1-2].
وأما طاعة الرسول ﷺ والاستجابة لأمره فقد أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود : قال رسول اللّه ﷺ: «مَنْ يُطع اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد رَشَدَ، وَمَنْ يَعصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرٌّ إِلَّا نَفسَهُ، وَلَا يَضُرُّ اللهَ شَيئَاً».
والسبب الثاني للرشد: صحبة الراشدين والسير بسيرهم:
قَالَ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» فوصف ﷺ الخلفاء الأربعة -أبا بكر وعمر وعثمان وعلي- بالراشدين، ودعانا إلى السير بسيرهم والتأسي بفعالهم.  
قال تعالى على لسان سيدنا موسى مخاطبا الخضر عليهما السلام: {قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} [الكهف: 66] أي: تعلمني علما ذا رَشَد أرشُد فيه، فمن أراد أن يكون رشيداً فليجالس أهل الرشد وليلزمهم وليتبعهم. 
قالوا: علامة من يرشده الحق أن يجعله يحب الصالحين ومجالستهم، ويبغض مجالس الفاجرين.
وَمَا الغَيُّ إِلَّا أَنْ تُصَاحِبَ غَاوِيَــاً			 وَمَا ‌الرُّشدُ إِلَّا أَنْ تُصَاحِبَ مَنْ رَشَد
	وَلَنْ يَصحَبَ الإِنسَانُ إِلَّا نَظِيرَهُ			وَإِنْ لَم يَكُـونَـــــا مِـــــنْ قَبِيــــــــلٍ وَلَا بَلَـــــــد
قال أهل الطريق: "لَا تطمع فِي ‌الرشد مَعَ ترك مجالسة الْعلمَاء"، فصحبة الراشدين والسير بسيرهم سبب من أسباب الهدى والرشد والصواب. 
والسبب الثالث: مشورة أهل الرأي: 
فقد الْحَسَنُ البصري رحمه الله قَالَ: "مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هُدُوا ‌لِأَرْشَدِ أَمَرِهِمْ".
والسبب الرابع: الدعاء: 
فَاضرَع إِلَى اللهِ فِيمَا أَنتَ تَقصِدُهُ			يَهدِيكَ لِلرُّشدِ فِي الأَفعَالِ وَالكَلِمِ
لقد كان رسول الله ﷺ يكثر الدعاء بطلب الرشد من الله تعالى، فقد أخرج الإمام أحمد عن رسول الله ﷺ أنه قال: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي خَطَئِي وَعَمْدِي، اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَهْدِيكَ ‌لِأَرْشَدِ أَمْرِي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي».
وروى البخاري في الأدب المفرد عن رسول الله ﷺ: «وَمَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا».
 وروى الإمام أحمد عن شداد بن أوس: قال رسول الله ﷺ: «إذا كنز الناس الذهب والفضة، فاكْنِزُوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد».
وأخبرنا القرآن عن دعاء فتية الكهف: {إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا} [الكهف: 10].
أيها الإخوة:
الاستجابة لأمر الله ورسوله، وصحبة الراشدين والسير بسيرهم، والمشورة والدعاء أربعة من أسباب الرشد، والرشد فضل ونعمة عظيمة من الله، {أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ * فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [الحجرات: 7-8].
وما أحوجَنا للرشد في أقوالنا وأفعالنا ونوايانا.  
فاطلبوا الرشاد من الله تعالى لا من سواه، وكونوا مرشدين لغيركم لدرب الله درب السعادة في الدارين، وقولوا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا.
فقد أخرج الترمذي بإسناده عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي: «قُلِ اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي».

والحمد لله رب العالمين

image1.jpeg





 


 


خطبة


 


صلاة


 


الجمعة


 


7


/


 


11


/


 


2025


 


للشَّيخ


 


الطَّبيب


 


محمَّد


 


خير


 


الشَّعَّال


،


 


في


 


جامع


 


أنس بن مالك، 


دمشق


المالكي


 - 


 


(


هيئ لنا من أمرنا رشدا


)


 


الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من 


شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْشِداً، وأشهد أن لا 


اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ سيِّدنا محمَّداً عبده ورسوله، وصفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه، 


وهدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرِه الكافرون، ولو كَرِهَ 


. 


المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم


 


: 


أمَّا بعد


فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتح بالذي 


.


هو خير


 


 


: 


قال تعالى


?


أَمْ


 


حَسِبْتَ


 


أَنَّ


 أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا


 *


 إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا


?


 


: 


الكهف


[


9


-


10


]


.


 


سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ


: 


أخرج الإمام الترمذي عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ


 ? 


: 


يَقُولُ لَيْلَةً حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ


«


اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي، 


»


...


وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ


.


 


هيئ لنا من أمرنا رشدا 


: 


عنوان خطبة اليوم


الرَشد والرُشد في اللغة


:


 هو استقامةُ الطريق وإصابة الأمر، وفي الاصطلاح


:


 هو الصواب والهدى في أمر 


. 


الدنيا والآخرة


: 


وعرفه الإمام الغزالي بقوله


"


: 


الرشد هو العناية الإلهية، التي تعين الإنسان على توجهه إلى مقاصده، فتوجهه على ما فيه صلاحه، وتُفَتِّره عما فيه فساده، ويكون ذلك من الباطن كما قال تعالى


{


وَلَقَدْ آتَينَا 


إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ


}


".


 


ورد مصطلح الرشد وتصريفاته في القرآن الكريم في تسعة عشر موضعاً


.


 




    خطبة   صلاة   الجمعة   7 /   11 /   2025   للشَّيخ   الطَّبيب   محمَّد   خير   الشَّعَّال ،   في   جامع   أنس بن مالك،  دمشق المالكي  -    ( هيئ لنا من أمرنا رشدا )   الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْشِداً، وأشهد أن لا  اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ سيِّدنا محمَّداً عبده ورسوله، وصفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه،  وهدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرِه الكافرون، ولو كَرِهَ  .  المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم   :  أمَّا بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتح بالذي  . هو خير     :  قال تعالى ? أَمْ   حَسِبْتَ   أَنَّ  أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا  *  إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ?   :  الكهف [ 9 - 10 ] .   سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ :  أخرج الإمام الترمذي عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ  ?  :  يَقُولُ لَيْلَةً حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي،  » ... وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ .   هيئ لنا من أمرنا رشدا  :  عنوان خطبة اليوم الرَشد والرُشد في اللغة :  هو استقامةُ الطريق وإصابة الأمر، وفي الاصطلاح :  هو الصواب والهدى في أمر  .  الدنيا والآخرة :  وعرفه الإمام الغزالي بقوله " :  الرشد هو العناية الإلهية، التي تعين الإنسان على توجهه إلى مقاصده، فتوجهه على ما فيه صلاحه، وتُفَتِّره عما فيه فساده، ويكون ذلك من الباطن كما قال تعالى { وَلَقَدْ آتَينَا  إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ } ".   ورد مصطلح الرشد وتصريفاته في القرآن الكريم في تسعة عشر موضعاً .  

